شجر الدر – ملكة المسلمين

(القاهرة 648 هـ / 1250م)









نقولا زيادة
القسم الأول - المقدمة

1. الأيوبيون


كان صلاح الدين قد عمد قبل وفاته، سنة 589 هـ/ 1193م، إلى تقسيم مملكته بين أفراد أسرته، مع منحهم سلطة تكاد تكون سيادية. فكان نصيب ثلاثة من أبنائه الأجزاء الأهم من مملكته في مصر وسورية (دمشق وحلب) وكانت حصة أخيه العادل، وهو الأحكم والأقوى بعد صلاح الدين نفسه، الجزيرة وميزوبوتاميا (بين النهرين) العليا ودياربكر. ونال الآخرون إمارات أخرى. (1) ذلك بأن القاعدة كانت تعتبر المملكة إرثا خاصا للحاكم فكان يقسمه انصبه متساوية وغير متساوية بين أبناء البيت المالك، مع حرص صلاح الدين على أن تكون أهم أقاليم المملكة لأبنائه دون غيرهم. (2)


فلما توفي صلاح الدين وقعت المنازعات بين أبناء البيت الأيوبي بما في ذلك أبناؤه أنفسهم،(3) بحيث أصبحت الولايات مستقلة تماما الواحدة عن الأخرى. ومع أن أخاه العادل تمكن من فرض وحدة على الكثير من مملكة صلاح الدين، فإن مثل هذا الأمر كان مؤقتا. (4)


ولن نطيل الوقوف عند هذا الأمر، بل نختصر الأمر بالقول أنه كان هناك دولة أيوبية في كل من مصر ودمشق وحلب والكرك ودياربكر (جبل سنجار وميافارقين) هذا فضلا عن إمارات صغيرة في بعلبك وحمص وحماة وبانياس (مع الصُبَيْبَة) وبُصرى. وهذه كلها قضى عليها المغول 658هـ/1260م، باستثناء حماة. وكان ثمة مملكة أيوبية في اليمن انتهى أمرها سنة 626هـ/1259م على أيدي بني رسول.


وقد سلمت دولة أيوبية واحدة من الهجمة المغولية هي دياربكر (حصن كيفا وآمد) حتى العقود الأخيرة من القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي.(5)


على أن المهم هو أن الخصومات والحروب والمؤامرات شغلت أفراد البيت الأيوبي طوال القرن السادس وأوائل القرن السابع هـ ، فكان ذلك إضعافا للبلاد التي كانت قد توحدت أيام صلاح الدين، (وبعض أيام العادل) بحيث كان من اليسير أن تصمد أمام الخصوم.


وقد حدث أن تحالف أمير (أو ملك) من البيت الأيوبي مع أصحاب الحول في مملكة القدس اللاتينية (وعاصمتها عكا بعد معركة حطين) أو في إمارتي إنطاكية وطرابلس ضد أقاربه. على نحو ما حدث للظاهر مع بوهمند والكامل مع فردرك وسوى ذلك.(6)


وفيما يتعلق بمصر، وهي التي تعنينا في هذا الحديث، فقد آل أمرها في سنة 647 هـ/1240م إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب الذي حكمها حتى سنة 647هـ/1249م. وبعد نهاية سلطانه وقعت أحداث سنتولى الحديث عنها في حينه، والتي أدت في نهاية المطاف إلى نهاية الحكم الأيوبي هناك وقيام دولة المماليك الأولى أو التركية أو البحرية سنة 650هـ/1252م.

2. المماليك الأتراك


لما تم للعرب المسلمين فتح أواسط آسيا أخذ الرقيق التركي وسواه يغزو أسواق المدن العربية، الأمر الذي ازداد مع قيام الدولة العباسية، خاصة أيام الخليفة المعتصم (218-227هـ/833-842م). فقد استكثر هذا من الجند التركي الذي اعتبره حزام الأمان له ولسلطته ضاربا بالعرب والفرس عرض الحائط. وقد كان لهؤلاء الجنود نفوذُ القويِّ يؤكد سيده أنه بحاجة إليه إلى حد أنهم آذوا سكان بغداد فلم يجد الخليفة المعتصم بُدَّا من تغيير عاصمته. فبنى سامرّاء واتخذها عاصمة له، وظلت الحال على ذلك نحو ستين عاما حين عاد الخليفة المكتفي (289-295هـ/902-908م) إلى بغداد.


ونحن إذا اقتصرنا على مصر، لارتباط ذلك بالأحداث التي تعنينا في نهاية المطاف، وجدنا أن الدويلات أو الدول التي قامت في مصر منذ أيام الدولة الطولونية حتى بداية الدولة الأيوبية (245-564هـ/868-1193م)، كان للمماليك دور فيها. وكان الخليفة المعتصم نفسه هو الذي استنّ ذلك. فقد أمر بإسقاط العرب من ديوان الجيش وقطع أعطياتهم، وفُرِض ذلك بالقوة. وكان من الطبيعي أنه لما تولى أحمد بن طولون ولاية مصر (254هـ/868م)، وهو تركي الأصل مملوكي النشأة، أن ينال المماليك الأتراك حظوة في عينيه، فكان منهم عمود جيشه الفقاري، كما فعل بعده ابنه خمارويه. على أن ابن طولون أعتق الكثيرين من مماليكه الأتراك كي يصبح جيشه من الأحرار.


وسارت الدولة الإخشيدية (323-358هـ/935-969م) سيرة الطولونيين في استخدام المماليك الأتراك.


ولن نطيل الحديث عن مماليك الدولة الفاطمية التي قامت في افريقية (تونس/المهدية) سنة 297هـ/909م، والتي انتقلت إلى مصر سنة 362هـ/972م، وانتهى أمرها سنة 567هـ/1171م)، فحكاية مماليكها وتنوعهم لا تعنينا بتفاصيلها هنا. فقد أكثرت هذه الدولة من المماليك الأتراك أيام المعز، أول خليفة فاطمي في مصر.(8)


وكان من الطبيعي أنه لما قامت دولة السلاجقة الكبار في العراق وفارس (429-590هـ/1038-1194م) والدول والدويلات السلجوقية التي تبعتها في العراق وغرب فارس، وفي كرمان وفي سورية، موحدة (471-488هـ/1078-1095م) ومتفرقة في حلب ودمشق بعد ذلك حتى سنة 511هـ/1117م، وهي تركية أصلا أن تكون عدة الجيوش فيها من المماليك الأتراك. وحذت الدول الاتابكية التي تفرعت من الحكم السلجوقي حذو الأم في ذلك. فتأصل بذلك وجود المماليك الأتراك في سورية إلى درجة كبيرة. وفضلا عما قام من نظام تدريبي للمماليك أيام الفاطميين فقد حمل السلاجقة والدول الاتابكية (مثل حكام دمشق والموصل والشام وديار ربيعة ومضر وسواهم) نظما وتقاليد شرقية تركية فارسية أصبحت مع الوقت تقاليد أساسية. على أن المهم في الأمر هو أن نظام أو سنة أو عادة الاعتماد على المماليك في حماية أي من هؤلاء الأمراء، مهما كانت ألقابهم، أصبحت أمرا مألوفا في منطقة المشرق العربي. (9)


والدولة الأيوبية التي قامت أصلا في أحضان نور الدين زنكي الذي أقام لنفسه دولة في دمشق وحلب (541-577هـ/1146-1181م) والتي قضى عليها صلاح الدين نفسه. وفي أيامه كانت ثمة طائفتان من المماليك الأتراك تعرفان باسم النورية (نسبة إلى نور الدين) والاسدية (نسبة إلى أسد الدين شركوه)، وقد كانتا في عداد الجيش الذي أرسل إلى مصر بقيادة أسد الدين لدعم الفاطميين في خصومتهم للصليبيين. ولما أصبح صلاح الدين سيد الموقف في مصر بعد القضاء على الدولة الفاطمية، كان قد كوّن طائفة المماليك الصلاحية. وجرى ملوك الأيوبيين وأمراؤهم فيما بعد على سنة المؤسس. فكان كل صاحب سلطة يبتاع من المماليك ما يكوّن جيشا، كبر أو صغر. فكانت طائفة العادلية ثم الكاملية ثم الصالحية. ويرى دافيد أيالون أن خروج المغول من منازلهم في سهوب آسيا واتجاههم غربا أدى إلى زعزعة سكان المناطق التي تغلبوا عليها. ومن ثم فإن هؤلاء، وجلهم من الأتراك، اضطروا إلى الاتجاه غربا إلى بلاد الشام ومصر، الأمر الذي مكن الملك الصالح نجم الدين أيوب أن يبتاع عددا كبيرا من هؤلاء المماليك الذين عرفوا باسمه، الصالحية، وعرفوا كذلك بالبحرية.(10)


يتحدث أحمد مختار العبادي عن صلاح الدين وعصره (ص 45-66) وعن السلطان العادل سيف الأيوبي (ص 68-71) والسلطان الكامل (ص 72-76) وعن العادل بن الكامل (ص 76-77) ويستخلص من ذلك عبرا ثلاثا. أولها أن "قوة صلاح الدين وشدة هيبته [لم تمنع ] من معارضة مماليكه ومخالفتهم في الرأي في بعض الأحيان …. فقد" بلغوا من القوة والكثرة فيما يبدو مما جعل صلاح الدين يستنيم لمشورتهم فضلا عن نزوله على إرادتهم، وفي ذلك دليل على اعتماد الدولة الأيوبية منذ أيامها الأولى على فئات المماليك الأتراك".(11)  وثانيها أن القوة المملوكية التركية تفوقت، إلى مدى بعيد، على القوة الكردية في دولة بني أيوب وهي دولة كردية اصلا (12). وثالثها قوله "المهم هنا هو أن المماليك بلغوا من القوة في الدولة الأيوبية ما جعلهم يخلعون سلطانا ويقيمون آخر."(13)

3. الوجود الصليبي في بلاد الشام


في معركة حطين (583هـ/1187م) انتصر صلاح الدين على الصليبين واسترد القدس في السنة نفسها. ودارت بعد ذلك معارك ضارية بينه وبين القوات الصليبية التي كانت موجودة في البلاد والتي كان قد انضمت اليها الحملة الصليبية الثالثة. ولسنا ننوي الحديث عن هذا كله، ولكننا نشير إلى أن قوى الجيوش الصلاحية أنهكتها الحروب الطويلة فكان من العسير عليها أن تنتصر على العدو. وانتهى الأمر بعقد صلح الرملة بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد سنة 588هـ/1192م (وكان هذا قبل وفاة صلاح الدين ببضعة شهور إذ توفي في دمشق في ربيع 589هـ/1193م).


بموجب هذا الصلح ظل ثمة وجود صليبي محدود في فلسطين من صور إلى يافا في منطقة ساحلية ضيقة، وهي التي احتفظت باسمها مملكة القدس اللاتينية، وأصبحت عكا عاصمتها، وفي منطقتين في الشمال منفصلتين الواحدة عن الأخرى وتدوران حول إنطاكية وطرابلس؛ لكنهما كانتا إلى درجة كبيرة، منفصلتين عن مملكة القدس اللاتينية.


ولما وطد الملك العادل (سيف الدين) سلطانه سنة 569هـ/1199م، بعد وقت من التنافس والتناحر والقتال بين خلفاء صلاح الدين الادنين، اتخذت العلاقات الأيوبية الصليبية منحى آخر. فمع أن الحماس للصليبية قد فتر بعض الشيء في أوروبة فإن حملة جديدة استطاعت أن تستعيد صيدا وبيروت سنة 593هـ/1197م. وفي سنة 601هـ/1204م عقدت هدنة بين العادل والملك أموري أعاد بموجبها الأول إلى الثاني اللد والرملة والناصرة. وكانت هذه ثالث هدنة تنعقد بين الفريقين والتي شملت سلطنة الملك العادل بأكملها تقريبا (596-615هـ/1199-1218م). (14)


وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى حملة صليبية خرجت إلى الشرق سنة 1204، لكنها انتهت باحتلال القسطنطينية (15)  في السنة ذاتها (وإقامة مملكة لاتينية فيها استمرت حتى سنة 1261).


وكان ثمة حملتان على مصر الأولى جاءت في أواخر حكم العادل (615هـ/1218م) والثانية في 647هـ/1249م. وهذه الأخيرة سنعرض لها بشيء من التفصيل فيما بعد لارتباطها العضوي ببحثنا.

4. الملك الصالح نجم الدين أيوب (637-647هـ/1240-1249م) 

كان الملك الكامل قد عهد إلى ابنه (الملك الصالح) نجم الدين أيوب بالسلطة في مصر نيابة عنه. لكن لأن أم العادل، وهو أخ أصغر لنجم الدين، أرادت لابنها ولاية مصر، فقد تم لها ذلك، وأعطى الملك الكامل نجم الدين ولاية حران وحصن كيفا وسنجار في أقصى شمال سورية والجزيرة. وقد دارت مناوشات حول هذه التوليات شارك فيها أفراد البيت الأيوبي تحالفات وقتالا واستبدال ولاية ما بولاية أخرى، وهي تفاصيل لا تمت إلى موضوعنا بصلة وثيقة. لكن الذي انتهى الأمر إليه يمكن تلخيصه بما يلي: مع أن نجم الدين أيوب كان قد حالف الخوارزمية، وهم أتراك كانوا في خوارزم (ومن هنا جاءت التسمية)، فإنهم لم يقفوا إلى جانبه. وتنقل نجم الدين بين الشمال ودمشق ونابلس محاولا إقامة تحالف يمكنه من الاستيلاء على مصر، لكنه لم يفلح. وأخيرا إذ كان يقيم في نابلس مع فئة قليلة من الجند الأوفياء، قاد الناصر داود، صاحب الكرك، وكانت نابلس تابعة له، جيشا فحاصر المدينة وانتهى الأمر بنجم الدين أيوب أن اقتيد أسيرا إلى الكرك وليس في صحبته سوى شجر الدر، التي أصبحت زوجته فيما بعد، ومملوك.


اقتضت الأطماع والطموحات أن يُقبل الناصر داود ملك الكرك على التحالف مع سجينه نجم الدين، فأطلق سراحه (ربيع 637هـ/1240م) وأعلن أنه سيكون إلى جانبه في محاولته للوصول إلى حكم مصر. ودخل الناصر داود ونجم الدين نابلس، وتم الاتفاق بينهما على أن تكون مصر لنجم الدين أيوب (الملك الصالح) وسورية للناصر داود.


أدرك العادل أن الخطر على سلطانه أصبح حقيقة واقعة وأن الحملة أصبحت وشيكة، فطلب العون من عمه الصالح اسمعيل صاحب دمشق، وسار هو إلى بلبيس، فيما ارتد الصالح نجم الدين والناصر داود إلى نابلس في انتظار تجميع القوات. أثناء ذلك خرج أمراء الأتراك والمماليك الذين كانوا مع العادل عن طاعته وعزلوه، ولم يقف إلى جانبه إلا الأكراد الذين أصبحوا الآن فئة قليلة بالنسبة للأتراك، فلم يقوموا بأي دفاع عن سلطانهم. وكتب أصحاب المؤامرة على العادل إلى الصالح نجم الدين أيوب أن يأتي إلى القاهرة كي يقوم بواجبه كسلطان على مصر. وكان أن دخلها في 637هـ/1240م سلطانا، وحكم مصر حتى سنة 647هـ/1249م.(16)


أما العادل فقد سجن أولا ثم قُتِل شنقا.(17) واستكثر الملك الصالح من المماليك (الأتراك) توثيقا لسلطانه، على نحو لم "يبلغه غيره من أهل بيته حتى صار معظم جيشه منهم" وقد قُدّر عددهم بين 800 و 1000 مملوك. وأطلق لهم الحرية حتى "ضج الأهلون من عبثهم واعتداءاتهم على النفس والمال". فابتنى الملك الصالح لمماليكه، الذين عرفوا بالصالحية، قلعة خاصة بجزيرة الروضة وأسكنهم فيها، كما اتخذها مقرا له. وأطلق على هؤلاء المماليك اسما جديدا هو البحرية (الصالحية).(19)


ولننتقل إلى الحادث الخارجي الأهم في حكم الملك الصالح. ذلك أن التفكير العسكري والسياسي في أوروبة أخذ، منذ مطلع القرن الثالث عشر على الأخص، بالرأي القائل بأن الاستيلاء على مصر هو الأساس الذي يمكّن للصليبين الاحتفاظ بكيانهم في المشرق.


وعلى ذلك فقد أرسلت حملة في سنة 1218 على مصر واحتلت دمياط، لكنها في نهاية الأمر فشلت.(20)


على أنه في صيف السنة 1249 هاجمت مصر حملة من نوع جديد ، وحلت في دمياط. أما الجدة في هذه الحملة أنها كانت فرنسية بحتة وكانت بقيادة لويس التاسع ملك فرنسة.


تم للحملة الاستيلاء على دمياط، وأتجهت نحو المنصورة، بعد انتظار في دمياط، وخرج الملك الصالح إلى أرض المعركة، وكان المرض قد اشتد به وأقعده فحمل على محفة، وولي فخر الدين ابن شيخ الشيوخ قيادة المعركة. وباختصار فقد انتهت المعركة بفشلها، وأسر الملك لويس التاسع، وجمع نصف الفدية هناك، وقُبِلَ منه أن يدفع ما تبقى بعد أن يصل إلى عكا. وهكذا كانت نهاية هذه الحملة مثل سابقتها (1218)، وأتضح للمحاربين أن ليس من اليسير الاستيلاء على مصر.


لكن الذي يعنينا من هذه المعركة هو ظهور شجر الدر في الميدان السياسي.(21)
شجر الدر

نقولا زيادة

القسم الثاني - الملكة


ذلك بأنها أخفت وفاة الملك الصالح فحمل إلى القاهرة سرا ودفن في القلعة التي بناها. ثم نقل جثمانه إلى القبة القائمة بجوار المدرسـة الصـلاحية، فكان مدفنه النهائي هناك.(22)


شجر الدر التي ظهرت في هذه المعركة كانت أصلا جارية، ويرجح أن أصلها تركي، ولو أن أصلا أرمنيا نسبت إليه، لكن لما ولدت خليل (للملك الصالح) نجم الدين أيوب أصبحت "أمَّ وَلَد" ومن ثم فقد أعتقها سيدها وتزوجها. وقد كانت معه أثناء سجنه في الكرك على ما مر بنا، كما كانت قد رافقته في تحركاته قبل ذلك. إذ أنها أُسرت معه وهما في نابلس. ويبدو لنا أنها "كانت القوة وراء العرش" منذ أن بدأ هذا العرش يتكون. فنحن لا نسمع عن زوجات الملوك والأمراء الأيوبيين من حيث العمل العام. وعلى كل فإن هذه الرفقة لنجم الدين أيوب وهو أمير تم له وهو ملك وسلطان، مع ذكاء لا نشك أنها كانت تتمتع به، صقلت ما عندها من مواهب ودربتها على اتخاذ القرار الحاسم في الوقت المناسب.


إن إخفاء خبر موت الملك الصالح كان خطوة مهمة. إذ أن ذلك كان يمكن أن يشل القوة العسكرية التي كانت مصر تعتمد عليها لوقف العدوان الصليبي بعد احتلال دمياط.


يقول روبرت إرْوِن إن فريقا من كبار المسؤولين حزموا أمرهم كي يظل الجيش متماسكا لمقاومة الغزو؛ وإن على رأس هذا الفريق الصغير كانت شجر الدر (التي كانت قبل من حظاياه ثم أصبحت ملكة) وفخر الدين بن شيخ (الشيوخ) الذي كان الملك الصالح قد عينه قائدا للقوات المقاتلة قبل وفاته، وبهاء الدين بن هنَّا الوزير وجمال الدين محسن، ناظر المماليك.(23)


وقد قامت شجر الدر بأمر آخر، إذ انتدبت الأمير أقطاي، وهو أحد كبار المماليك، كي يذهب إلى حصن كيفا حيث كان يقيم تورانشاه، وهو ابن الملك الصالح (وليس ابنها هي) كي يسرع لتسلم الأمور بعد وفاة والده. ووصل تورانشاه مصر (27 شباط/فبراير 1250)، فتسلم مقاليد الأمور من شجر الدر، وقاد القتال. واستمر القتال والمطاردة حتى فارْسْكور حيث أحاط الجند المصري بالفرنسيين وقتلوا منهم الكثير.(24)

تورانشاه/الملك المعظم


وبقطع النظر عن النتائج العسكرية والشروط التي تم الاتفاق عليها، وقد أشرنا إلى بعضها قبلا، فالمهم أن الخطر عن مصر زال. لكن الذي حل محله هو الخطر الداخلي. "فاضطرمت المنازعات الداخلية وحيكت المؤامرات السياسية التي أدت إلى زوال دولة وقيام أخرى. ذلك أن تورانشاه كره المماليك البحرية لأمر لم تشرحه المراجع شرحا وافيا؛ ما عدا أن تورانشاه كان فتى عنيف الأهواء ورث عن أبيه الكآبة والكبرياء، مما نفر منه أمراء المماليك، وأنه ارتاب في المماليك البحرية الصالحية، وتوجس خيفة من نفوذهم. فأعرض عنهم وقرب إليه مماليكه وحاشيته الذين جاءوا معه من الشرق وأحلهم محل البحرية الذين صاروا موضع اضطهاده ووعيده. فكان إذا سكر بالليل جمع أمامه الشموع وضرب رؤوسها بالسيف حتى تنقطع ويقول: هكذا افعل بالبحرية. ويسمى كل واحد منهم باسمه. ولذا نقموا عليه واضمروا له السوء".(25)


وهم تورانشاه بإرسال عدد من المماليك بأخبار النصر إلى ملوك البلاد المجاورة بقصد التخلص منهم.(26)


ولما انتقلت شجر الدر من المنصورة إلى القاهرة، داخله، فيما نعتقد، شك في أنها تتآمر عليه. وكان هو، على ما يبدو مما أثِرَ عنه، ذا سوداوية كثير الشك والتشكيك." لذلك حاول إحراجها، وهي التي يدين لها بعرشه. فبعث إليها يتهددها ويطالبها بمال أبيه. وكان جوابها أن الأموال صرفت كلها في شؤون الحرب وشؤون البلاد العامة. وداخلها منه خوف شديد فمضت إلى القدس حينا من الزمن مخافة غدره. كما كتبت إلى المماليك البحرية تشكو إليهم مسلكه الخشن نحوها رغم الخدمات الجليلة التي أدتها له وقت غيابه عن مصر".(27)


تألبت الأحوال جميعها ضد المعظم تورانشاه، وكانت النتيجة أن قتل قبل أن يبطش هو بالمماليك البحرية. وقد روى أحمد مختار العبادي قصة قتله قال: "… في صباح يوم الاثنين 27 محرم سنة 648 (الموافق 2 أيار/مايو 1250) بعد فراغ تورانشاه من طعام إفطاره في خيمته بفارْسْكور تقدم إليه بيبرس البندقداري [ الملك الظاهر بيبرس فيما بعد ] وضربه بسيفه ضربة تلقاها بيده فقطعت أصابعه. والتجأ تورانشاه إلى البرج الخشبي الذي أقامه على النيل ليمضي فيه بعض وقته أثناء إقامته بفارْسْكور واحتمى بأعلاه، وأغلق على نفسه الباب. فتبعه بيبرس واقطاي وغيرهما من زعماء البحرية وقالوا "بعد جرح الحية لا ينبغي إلا قتلها" وأحاطوا بالبرج وأضرموا النار فيه. فنزل منه تورانشاه وهو يصيح مستنجدا: خذوا ملككم ودعوني أعود إلى حصن كيفا. فلم يغثه أحد. فأخذ يركض نحو النيل ونبال المماليك تأخذه من كل جانب، حتى ألقى بنفسه في الماء على أمل أن يسبح إلى إحدى سفنه الراسية ليعتصم بها، ولكن سرعان ما لحقه اقطاي فقتله.(28)


يعلق أحمد مختار العبادي على ذلك بقوله: "ومما يدعو إلى الالتفات هنا أن مقتل تورانشاه وقع أمام رجال الجيش دون أن يحرك منهم أحد ساكنا لإنقاذه. مما يدل على امتلاك المماليك زمام الموقف. وكان أبو عز الدين رسول الخليفة العباسي موجودا في المعسكر، فعارض في مقتل السلطان. ويقال أن تورانشاه أخذ يستغيث به من أعلا [ كذا ] البرج فيقول: يا أبا عز الدين أدركني، وتكرر ذلك، فركب أبو عز الدين في أمره وكلمهم، فقبض عليه المماليك البحرية وهددوه بالقتل إذا تدخل في الأمر. ويروي أبو شامه هددوه باخراق حرمة الخلافة. ولا ندري ماذا يعني أبو شامة من وراء هذه العبارة.(29)  ولعله يعني إخراج مصر عن دائرة النفوذ الديني لخليفة بغداد، والدعاء لخلافة أخرى غير الخلافة العباسية كخلافة الموحدين مثلا في المغرب"(30)


والمهم


من يتولى أمر مصر بعد مقتله ؟


كان أمراء المماليك البحرية المقدمين أربعة هم: فارس الدين اقطاي وبيبرس البندقداري وقلاوون الصالحي وايبك التركماني. فهل من الممكن أن يتولى شؤون مصر واحد من هؤلاء ؟  لعل أول ما يمكن أن يدور في خلدنا أن أيا من هؤلاء لا يمكن أن يقبل به الثلاثة الآخرون. ثم أن هناك المماليك الصالحية (البحرية) الذين كانوا لا يزالون يضمرون الحب والاحترام للبيت الأيوبي. بل إن الجو العام كان لا يزال أيوبي النزعة. والأشرف موسى الأيوبي كان غلاما لا يمكنه أن يملأ الفراغ.


ويبدو أن بعض أمراء الأيوبيين في سوريا راوده أمر الوصول إلى عرش مصر.   لكن هل من الممكن أن يقبل الباقون بتسلط واحد منهم وهم الذين اختلفوا فيما بينهم في إماراتهم خلال السنوات السابقة ؟


يخيل إلينا أن الجو الاجتماعي والنفسي هو الذي حمل المسؤولين على المناداة بشجر الدر ملكة، واختير ايبك التركماني اتابكا لها أي نائبا للسلطنة وأميرا للعسكر.

شجر الدر ملكة لثمانين يوما


وكان أن قامت الملكة بتصفية الوجود الصليبي في مصر. فتم الاتفاق على أن تسلّم دمياط لأهلها وبدفع الملك لويس فدية قدرها ثمانمئة ألف دينار، بحيث يتم دفع النصف حالا، وعندها يسمح للويس بمغادرة البلاد مع جماعة من أتباعه، على أن يبقى فريق من جنوده أسرى في مصر إلى أن يدفع النصف الباقي بعد وصوله إلى عكا. ويبدو أن فريقا من الأمراء لم يكونوا راضين عن ذلك. ولكن الأمر تم وأبحر لويس وأتباعه إلى عكا في أواسط سنة 1250.


ومع أن شجر الدر أخذت تسترضي الخاصة والعامة وتغدق الأموال والاقطاعات والرتب خاصة بالنسبة للمماليك البحرية، فان القوم لم يستطيعوا أن يهضموا قيام امرأة على العرش، فهو أمر لم يألفوه في العصور الإسلامية.(31)  هذا مع إن شجر الدر كانت، على ما ذكره ابن اياس، (32)  "امرأة صعبة الخلق شديدة الغيرة قوية البأس ذات شهامة زائدة وحرمة وافرة سكرانة من خمرة التيه والعجب" أو لعله بسبب ذلك كان ثمة تململ من تصرفها وسلوكها. وأبى المماليك القيمرية في دمشق أن يقسموا يمين الطاعة لها. وروي أن عز الدين بن عبد السلام، الزعيم الديني الأكبر في مصر في ذلك الوقت وضع كتابا حول ما قد يبتلى به المسلمون بولاية امرأة. وهو يستند في هذا إلى حديث نبوي يقول "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (33)


لقبت شجر الدر ملكة المسلمين باعتبارها "أم ولد" هو خليل شجر شاه (34) (ابن الملك الصالح نجم الدين ايوب الذي توفي في حياة ابيه) وجعلت صيغة الدعاء على  المنابر "احفظ اللهم الجهة الصالحة ملكة المسلمين عصمة الدنيا والدين، أم خليل المستعصمية صاحبة الملك الصالح". وفي المتحف البريطاني نقد ذهبي ضرب في أيام شجر الدر وقد نقشت عليه العبارة التالية "المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين والدة خليل أمير المؤمنين".


ومع ذلك فانه لما كتب مؤيدوها إلى الخليفة العباسي طالبين منه اعتمادها ملكة كان جوابه أنه إذا انعدم الرجال في مصر حتى وليت امرأة ملكة، فنحن نرسل لكم رجلا يتولى هذا الأمر.


فكما كان الجو الاجتماعي والنفسي سببا في مبايعة شجر الدر ملكة، كان الجو الاجتماعي والنفسي ذاته، بعد أن أفاق من سكرة الحماس، هو الذي حمل شجر الدر على التنازل عن العرش بعد أقل من ثلاثة أشهر. وتزوجت الاتابك ايبك التركماني وكان ذلك في ربيع الأول 648هـ/تموز (يوليو) 1250م.


لسنا معنيين في هذا الحديث بتقصي الأحداث في أيام الملك المعز السلطان ايبك (648-655هـ/1250-1257م). ولا بالحروب التي قامت بينه وبين أمراء الشام وملوكها. إننا نتحدث عن شجر الدر.


نحسب أن شجر الدر ظل لها دور كبير في شؤون الملك والحكم بعض الوقت. لكن لما تمكن الملك المعز من السيطرة على الأمور، أخذ يتململ من ذلك. وبدأت الخلافات تدب بينهما. وكانت شجر الدر شديدة الغيرة بحيث أنها، بسبب نفوذها على الملك المعز ايبك حملته على طلاق زوجته وحالت دونه ودون زيارتها. وايبك، مثل كل أصحاب السلطة، جاء عليه وقت ضاق ذرعا بشجر الدر، فخاطب بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل في أمر الزواج من ابنته. وكان خلف هذا المشروع خطة سياسية كان القصد منها ضمان تلك الرقعة من البلاد لتأييد ايبك في حالة هجوم يقوم به المغول الذين اصبحوا قريبين من سورية. وبلغ الخبر شجر الدر (إذ تعددت الرسائل بين ايبك وبدر الدين) فاتخذت قرارها بالفتك به. ومن الطريف أن شجر الدر بعثت بهدية إلى الناصر يوسف ملك حلب، وأعلمته أنها عزمت على قتل المعز والتزوج منه وتمليكه مصر. لكن الملك الناصر خشي أن يكون ذلك خدعة فلم يجب على رسالتها. وعلم بدر الدين لؤلؤ بخبر هذه الرسالة، فكتب إلى ايبك ينصحه بأن يأخذ حذره.


وترك ايبك القلعة وأقام في ناظر اللوق وصمم على قتل زوجته قبل أن تقضي عليه.


وأخذت شجر الدر تتزعم حركة المعارضة لسلطة المعز ايبك. وقام من بقي من البحرية بمعارضة مشروع الزواج. فقبض ايبك على عدد كبير كان بينهم ايدكين الصالحي وسيرهم لقلعة الجبل لسجنهم في الجب. فلما وصلوا إلى نافذة القصر السلطاني حيث كانت شجر الدر تقيم، أحنى الأمير ايديكين رأسه احتراما وقال بالتركية "والله يا خوند [ أي يا سيدة أو أميرة ] ما عملنا ذنبا وجب مَسْكَنا، ولكنه لما سيّر يخطب بنت صاحب الموصل ما هان علينا لأجلك. فانّا تربية نعمتك ونعمة الشهيد المرحوم الصالح أيوب. فلما عتبناه تغير علينا، وفعل بنا ما ترين". فأومأت إليه شجر الدر بمنديلها بما معناه قد سمعت كلامك.


ولما نزلوا بهم إلى الجب قال ايدكين "ان كان قد حبسنا فقد قتلناه".


وأرسلت شجر الدر إلى ايبك رسالة رقيقة تتلطف به وتدعوه بالحضور إليها بالقلعة. فاستجاب لدعوتها وصعد إلى القصر السلطاني بالقلعة، حيث أعدت له شجر الدر خمسة من الغلمان الأشداء لاغتياله… وقد قام هؤلاء الغلمان بما أمروا به وقتلوه في الحمام في 655هـ/1257م.


ولما شاع الخبر في اليوم التالي أسرع المماليك المعزية (نسبة إلى الملك المعز) إلى القلعة ولما عرفوا حقيقة ما وقع حاولوا قتل شجر الدر، ولكن المماليك الصالحية حالوا دونهم وتحقيق مبتغاهم.


لكن امرأة أخرى دخلت على خط الغيرة، هي زوجة المعز الأولى التي أرغمته شجر الدر على طلاقها ومنعته من زيارتها. فأخذت في تحريض المعزية على قتلها. ولما ضعفت معارضة الصالحية في النهاية، القي القبض على شجر الدر وحملت إلى ضرتها، فامرت هذه جواريها بقتلها فضربها هؤلاء بالقباقيب إلى أن ماتت والقوها من سور القلعة إلى الخندق… وبعد ثلاثة أيام حملت في قفة ودفنت بتربتها قرب المشهد النفيسي.


وقد روي أن شجر الدر لما تيقنت أنها مقتولة، أي قبل القبض عليها، جمعت جواهرها وسحقتها في الهاون لئلا يأخذها الملك المنصور، ابن الملك المعز الذي بويع له بالسلطنة بعد مقتل والده. وقد حكم هذا حتى سنة 657هـ/1259م، أي سنتين.(35)


جو الفترة التي تلت وفاة الملك الصالح (647هـ/1250م) كان مشحونا بكل أنواع العواطف من الحب العميق إلى الكره العنيف، ومن التحالفات المتناقضة المبنية على المصلحة التي كثيرا ما كانت آنية، والتكاذب السياسي. ولم تنتظم الأمور إلا لما تولى السلطة الملك الظاهر بيبرس البندقداري (658-676هـ/1260-1277م) الذي أقام لدولة المماليك البحرية (الأولى) قواعد ثابتة ونظاما حريا بالاهتمام والدرس.
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